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 تصمیم الأزیاء في الدراما التلفزیونیة السودانیة  
  

            زینب عبد االله محمد صالح                 وساریة عبد الرحیم الضو 
  قسم الدراما - كلیة الموسیقى والدراما - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 2.1

 المستخلص:
بالإستناد على نماذج  (2007_1990)یتناول البحث موضوع تصمیم الأزیاء في الدراما السودانیة في الفترة من
یتناول  بحث من محورین: المحور الأولمن تصمیم أزیاء مسلسلي اللواء الأبیض وأمیر الشرق. یتكون هیكل ال

الأزیاء من حیث المفهوم والنشأة والأهمیة والدلالة في الدراما والإستفادة من تلك المفاهیم في وضع أسس لكیفیة 
ختیار الأزیاء في الدراما. یتتبع تصمیم الأزیاء في الدراما التاریخیة السودانیة إلى جانب  المحور الثاني تصمیم وإ

ة بالأزیاء الجاهزة وبیان تأثیر ذلك على العمل الدرامي. توصل البحث إلى أن تصمیم الأزیاء في الدراما الإستعان
. وتتشكل من  إستناداً على التفسیر الصحیح للنص المكتوب یمنح الشخصیات البعد الإقناعي حضوراً وأداءاً

عي بحسب الواقع المعاصر أو التاریخي خلاله هیئة الشخصیات الدرامیة في بعدها الجسماني والنفسي والإجتما
لزمن الأحداث. وأوصى البحث بضرورة الإهتمام بتصمیم الأزیاء في الدراما السودانیة. وعدم الإستعانة بالأزیاء 

 الجاهزة التي لا یمكن تعدیلها إلا في حالة ملائمتها للشخصیات وزمان ومكان بیئة العمل الدرامي.
  .دلالة_ مصمم  الزي_ أهمیة_ كلمات مفتاحیه:

ABSTRACT: 
This study deal with the subject of drama costumes in Sudan (1990_2007) on 
application over two TV drama  serials; ALliwa Alabyad and Amir ALsharg, 
structure consists of two Central theme. The first one deals with costumes in terms of 
concept and upbringing and the importance and significance in the drama and take 
advantage of those concepts in laying the foundations for how to design and the 
selection of costumes in the drama. The second traces the costumes design in the 
Sudanese historical drama along with help of ready-made costumes and Explains the 
impact on drama art work. The research found that costumes design in a drama based 
on a correct interpretation of the written text is gives the characters dimension 
persuasive presence and performance. The appearance of dramaticall characters is 
formed from physical, psychological and social reality according to contemporary or 
historical events. The researcher recommended the need for attention to costumes in 
Sudanese drama. And not be used ready-made costumes that can not be modified, 
except in the case of suitability for the characters and the time and place of the 
dramatic work environment. 
Keywords: Costume_ importance_ significance_ designer. 

 المقدمـة:
ف المشاهد بالشخصیة التي یقوم الممثل بأدائها فتشیر إلى هویة الشخصیة الفردیة تُصمم الأزیاء في الدراما لتُع رّ

ّزها وتظهر الفروقات، والعلاقات المختلفة من حیث التضاد والتباین والإنسجام على كافة  والجماعیة وتمی
ة. بالإضافة إلى تصویر المستویات كما تعمل على تأكید المكانة الإجتماعیة والتعبیر عن الحالة النفسیة والمزاجی

الشخصیات قولاً وفعلاً ومظهراً والتي یتم من خلالها معالجة مشكلات إجتماعیة أو ترسیخ قیم مقصودة بذاتها. 
ولهذا یصبح إستخدامها في الدراما لیس كإرتدائها في الحیاة العامة؛ لأن هذا یتطلب مجهود فني واعي من قبل 
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ث جودة التصمیم والتنسیق داخل الإطار الزمني والمكاني لأحداث متخصصین لإخراج صورة متكاملة من حی
  العمل الدرامي. 

  البحث: مشكلة 
تتمثل مشكلة البحث في عدم الإهتمام بتصمیم أزیاء للدراما السودانیة والإستعانة بالملابس الجاهزة التي لم یتم 

ي أظهر خللاً واضحاً في كثیر من تصمیمها خصیصاً للعمل الدرامي وفقاً للمنطق الدرامي للأحداث والذ
الأعمال الدرامیة التلفزیونیة والتاریخیة على وجه الخصوص وأنعكس ذلك سلبیاً على مظهر الشخصیات من 

  حیث النواحي الدلالیة والوظیفیة.
  أهمیة البحث:

یة والوظیفیة التي یستمد البحث أهمیته من أهمیة إستخدام الأزیاء في الدراما في إتجاه تحقیق المعاني الدلال  
تشكل أبعاد الشخصیة الدرامیة وفق المنظومة الفنیة والتي تمثل الأزیاء أحد عناصرها المهمة وذلك لإرتباطها 

  المباشر بشخصیة الممثل كونه المترجم الفعلي للغة النص.
  أهداف البحث:

  یة إلى الآتي:یهدف البحث من خلال تتبع أهمیة ووظیفة الأزیاء في الدراما وأبعادها الدلال
 بیان أهمیة تصمیم الأزیاء في الدراما. .4
 توضیح الأسس الفنیة التي یلزم إتباعها قبل الشروع في تصمیم وتنفیذ الأزیاء. .5
مكانیة توظیفها لتأكید المعاني الدرامیة  .6 توضیح الكیفیة التي یمكن من خلالها الإستعانة بالملابس الجاهزة وإ

  رامي.  في إطار الصدق الفني للمنجز الد
  فرضیات البحث:

یؤثر تصمیم الأزیاء على مظهر الشخصیة مما ینعكس إیجاباً أو سلباً على العمل الدرامي في تشكیل هیئة  .3
 الشخصیة وتحدید أبعادها الدرامیة.

یشیر تصمیم الأزیاء في الدراما إلى النواحي الدلالیة والوظیفیة الخاصة بالشخصیة والتي تعتمد على اللون  .4
  المصنع منها بالإضافة إلى أسلوب التصمیم. والخامة

  منهج البحث: 
  یعتمد البحث على المنهج الوصفي التحلیلي كما یستفید من المنهج التاریخي في بعض جوانبه.  

   حدود البحث:
  م.2007_1990حدود مكانیة تتمثل في: تلفزیون السودان وحدود زمانیة: تشمل الفترة من 

  وسائل وأدوات البحث:
د البحث على المواد المكتوبة والموثقة من بحوث علمیة منشورة وغیر منشورة وكتب ومجلات ومواقع یستن

  . إلكترونیة كما یعتمد على الملاحظة كأداة لوصف العینات المأخوذة من خلال مشاهدة بعض الأعمال الدرامیة
  عینة الدراسة:

بل تلفزیون السودان ومن خلال ذلك تم إختیار قامت الباحثة بمشاهدة بعض الأعمال الدرامیة المنتجة من ق
 عینات للدراسة بإسلوب قصدي من نماذج تلك الأعمال كالآتي:
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 ) مأخوذة من مسلسل اللواء الأبیض.  1،2،3،4. عینة رقم(1
  ) مأخوذة من مسلسل أمیر الشرق.5،6. عینة رقم(2

  هیكل البحث: 
  یتكون هیكل البحث من محورین ویجيء كالتالي:

  یتناول الأزیاء من حیث المفهوم والنشأة والأهمیة والدلالة في الدراما. ور الأولالمح
یتتبع تصمیم الأزیاء في الدراما التاریخیة السودانیة كما یضم أیضاً الخاتمة والنتائج والتوصیات  المحور الثاني

  والمراجع.
  الدراسات السابقة:

ت هذا الموضوع بینما إستفادت من بعض المراجع والتي لم تجد الباحثة دراسات متخصصة عن الأزیاء تناول
  لامست بعض جوانبه.

  المحور الأول: نشأة وتطور الأزیاء وأهمیتها في الدراما
 مفهوم الأزیاء:

(زیي) بیائیین أو(زِىّ) بیاء واحدة مشددة، كلمة فارسیة الأصل، تشیر إلى هیئة الملابس ومنظرها، وطریقة 
). وزیأ: جعله ذو زى وتزیأ صار ذا 638م،2001وذوق خاص(مجموعة باحثین، إختیارها بحسب مظهر معین

  ). 299م،2003زى، تزیأ بزى القوم: لبس كما یلبسون، والزى یجمع على أزیاء(سلام،
لْبَس(costumeوفي رأي الباحثة یختلف مصطلح الزي( ) كون الملبس یأخذ طابع عام یشیر clothing) عن المَ

) الذي یتطلب جانباً من الخصوصیة garmentینما الزي مصطلح خاص یعني الكساء(إلى الستر والتغطیة ب
نتهاج أسلوب تنسیقي متكامل بغرض الظهور بهیئة محددة مثل الأزیاء الموحدة( ) كأزیاء الجنود، Uniformوإ

خ وكما تشمل والمضیفات ورجال المرور وعمال النظافة، والممرضات والكشافة، والأزیاء المدرسیة والجامعیة..ال
تشمل أیضاً أسلوب تصفیف الشعر وتنسیق   الأزیاء الإكسسوارات مثل القفاز والنقاب وأغطیة الرأس والأحزمة،

الشارب واللحیة، وأشكال التزیین البدائیة والحدیثة كتلوین الجسم وثقب بعض أجزائه كالأذن والأنف(مصطفى 
یر وأشكال تمشیط الشعر المختلفة كالتي تمیزت بها ). والشلوخ وتلوین الشفاه والمسا252م،1965وأخرون،

القبائل السودانیة قدیماً وعلیه یصبح لكل زي هیئة خاصة متكاملة من حیث الإكسسوارات المحمولة والملبوسة 
براز ملامح الوجه.   وتصفیف الشعر وإ

  نشأة الأزیاء الدرامیة وتطورها:
نشأة الأولى للدراما عندما كان الإنسان البدائي یجسد صراعه مع تُرجع الباحثة ظهور الأزیاء في الدراما إلى ال  

قوى الطبیعة من حوله لبني جنسه فیمثل رحلة الحصول على ضروراته الحیاتیة، من مأكل، ومأوى ولباس یستتر 
مستخدماً مقدراته الإنسانیة في ذلك(فكان یقلد الأصوات، والحركات، والإشارات وكان ینجح في  به ویحمیه،

لیة التقمص هذه بإرتدائه جلد الحیوان وقیامه ببعض الحركات الإیهامیة للإیقاع بفریسته)( عم
). وتتكرر عملیة المحاكاة هذه حین یعید الإنسان إستدعاء مخزونه المعرفي الحقیقي أو 10م،1987الناي،

انیة كما حدث أو كما تمنى الخیالي تمثیلاً متكاملاً لبني جنسه ولیعید إحیاء هذا الحدث بصفته المكانیة والزم
حدوثه إلى جانب تقلید اللغة والأصوات والحركات المتعلقة بالإقتناص أو الرقص وتعابیر الرهبة أو الإنتصار 
عینة لصناعة هذه الأحداث لتخرج صورته الذهنیة بصورة  والفرح كان یستعین بالزي المناسب وكل المكملات المُ
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شیر إلى أسبقیة الأزیاء وأهمیتها للعمل الدرامي في أبسط صورته منذ قدیم فنیة مقنعة ومؤثرة وجاذبة. وهذا ی
وبناءاً على ذلك أصبحت الأزیاء الزمان وبتطور فن الدراما تطورت الأزیاء والعدید من الفنون السمعیة والبصریة. 

فة، فهي لا تستخدم التي یلبسها الممثلون في الدراما تؤدي وظائف جدیدة مضافة إلى وظائفها الحیاتیة المعرو 
لستر العري، أو للملائمة مع الأحوال المناخیة فقط، بل لتعطي معاني ودلالات تتعدى قیمة إرتدائها في الحیاة 

كل الملابس التي یرتدیها الممثل مضافاً إلیها القطع  الدرامیة تشمل الأزیاءوعلیه  )95م،2009العادیة(العذاري،
الممثل لیصل إلى تصویر مظهر والتي تتعلق بتغییر  رات والأحذیة..إلخالمكملة من أغطیة الرأس والإكسسوا

فالأزیاء تظهر الشخصیة كوحدة منسجمة في المظهر الجمالي والدلالي وتكسبها قیمتها  الشخصیة المطلوبة.
  الدرامیة من خلال تحویل لغة النص المكتوبة إلى معاني مرئیة تضج بالحیاة.

وكان لكل إله من  لإحتفالات الدینیة لدى معظم الأمم الأولى رمزي إلى أبعد حدوقدیماً كان زي التمثیل في ا
الزي الإغریقي مع الأقنعة والأحذیة كما  الإلهة المشخصة زي نمطي خاص، حیث لبس ممثلو المأساة الإغریقیة

نیة رداءاً منتفخاً أو كانت هناك ملابس تصنع للملوك والرعاة والشحاذین والمحاربین. وكان الزي في الملهاة الیونا
لباساً ضیقاً یشبه لونه بشرة الممثل كما كانت تستخدم بعض الملابس والأقنعة التي تمثل بعض الحیوانات 
والطیور والسحب. وفي المأساة الرومانیة كان الزي الیوناني هو المستعمل في الغالب كما لبس الممثلون في 

لامس أذیالها أرضیة المسرح، وفي الملهاة الرومانیة لبس الممثلون ملابس التراجیدیا الرومانیة أزیاء طویلة تمتد لت
قصیرة مثیرة للضحك، وأصبح هناك خلیط بین الطابع الیوناني والرمزي فقد كان اللون الأبیض للعجائز من 

  الرجال، والرمادي للطفیلیین والأصفر لبائعات الهوى. 
حیوانیة،  تدي زي الحیاة الیومیة والشیاطین تتقمص أشكالاً كانت الشخصیات العادیة تر  وفي العصور الوسطى

والأخضر على الحقیقة وفي العصر الإلیزابیثي  وللملائكة زي ذو أجنحة، وكان اللون الأبیض یدل على الرحمة
لبس الممثلون من ملابس ملوك وأمراء ونبلاء البلاد حیث یتم تعدیلها لكي تناسب الشخصیة المشخصة، ولم 

ملابس تخاط أو تصنع للمسرحیات التي كانت تقدم آنذاك، أما في القرن السابع عشر فقد تَّم إستخدام  تكن هناك
نفس الملابس العصریة ولكن بعد تعدیلها لتظهر بشكل تاریخي تناسب الشخصیة. وفي القرن الثامن عشر 

حداث المسرحیة الجاري أصبحت الملابس عصریة، وفي القرن التاسع عشر بدأ الالتزام الحرفي المعاصر لأ
عرضها، وفي العصر الحدیث بدأ مصممو الأزیاء یقومون بإیجاد مفاهیم جدیدة لوظیفة الزي والإتجاه نحو 

 ).309_308م،2003الجدیدة (سلام، الخیالیة أو الرمزیة أو التعبیریة أو أیة مدرسة من المدارس المسرحیة
  الأهمیة الدلالیة للأزیاء في الدراما:   

تنبع أهمیة الأزیاء في الدراما من حیث أنها تساهم في تشكیل هویة المكون البصري للعمل الدرامي وتحقق  
الإیهام بالنسبة للمشاهد، وتعینه في فهم وتفسیر الشخصیات فهي تمنح الممثل المظهر الخارجي والذي یؤكد 

فسیة وبناء على ذلك تحدد الأزیاء الجنس، الإجتماعیة، والإقتصادیة والن هویة الشخصیة متوافقاً مع أبعادها
والجنسیة، والدیانة، البیئة، والمناخ، والسن، والمهنة، كما تمیز الشخصیة من الناحیة المعاصرة أو التاریخیة. 
إضافة إلى تحدید مكان وزمان الحدث، كما أنها تبرز العلاقات الوظیفیة(رئیس_ مرؤوس). وعلیه فالأزیاء في 

نما لما تمثله من معاني تكاملیة. الدراما لا تقصد وعلى هذا الأساس لابد من(أن تنسجم الأزیاء التي  لذاتها، وإ
یرتدیها الممثل مع الموضوع الذي یمثله، وأن تكون مطابقة للحقیقة بالقدر الذي یجعلنا نتعرف على الشخصیة 

ا حوادث العمل بسهولة. كما ینبغي أن تكون ملائمة للمكان والزمان والظروف التي تقع فیه
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). والأزیاء من حیث الأهمیة(تأتي في المرتبة الثانیة بعد الممثل، كونه المترجم 137م،1987الدرامي)(الناي،
ن الأزیاء تعبر عن طبیعة وخلق وحركة الممثل وكذلك عن أغراضه  الفعلي لأعمال المخرج، وإ

تجاهاته)(حافظ، هد ویستنتج منها المعاني قبل أن یبدأ ). فالأزیاء ترسل إشارات یفهمها المشا88م،1986وإ
الممثل فعلیاً في أداء دوره. وفي هذا الإتجاه تعكس الأزیاء الكثیر من الحالات التي یتطلبها أداء الممثل لیتحول 

وكذلك {الدرامیة، وتصبح جزءاً منه(فهي تمنح الممثل الهیئة الخارجیة للشخصیة بكل ملامحها إلى الشخصیة
وتفرض علیه أن یؤدي نفس الحركات والإیماءات الخاصة  }هاالسلوك المتوقع من

  ). https://goo.gl/0jLwxBم،2011بالشخصیة)(الحسب،
وحین تساعد الأزیاء الممثل في تقمص الشخصیة یختلف أداء الممثل كلیاً بحسب ما یرتدیه من أزیاء، فرؤیة 

، وتدفع الممثل یرتدي م لابس النوم أو ملابس العمل كل هذه دلالات تحیلنا إلي موضع الحدث زماناً ومكاناً
بالممثل لأن یتفاعل سایكولوجیاً معها، وفي حالة الجو البارد أو الممطر أو الجو الحار یمكن للأزیاء أن توحي 

إلى ذلك تعكس الأزیاء بما تشعر به الشخصیة من برد أو دفء وتعمق إحساس المشاهد بما یرى. إضافة 
، وقد تحمل دلالات أخرى  دلالات كثیرة منها النظافة والنظام والجمال والتنسیق فتدعو للإحترام والتبجیل أحیاناً

  فتصبح مصدراً للضحك والسخریة أو التعاطف. 
سة مثل(أغطیة ویساهم تصمیم الأزیاء والخامة المستخدمة في حیاكتها والمكملات الخاصة بها سواء الملبو   

الرأس والأحذیة) أو المحمولة مثل(الصولجان أو العصا) في التعبیر عن الهویة الثقافیة للشخصیة في الدراما 
عموماً والتاریخیة بصفة خاصة فكل شخصیة ترتدي ما یناسب وضعها الإجتماعي فمثلاً للملوك والنبلاء مظهر 

خر في المسمى أو الشكل كما یختلف في الشعب الواحد ثابت لا یتغیر عبر التاریخ ولكنه یختلف من شعب لآ
  أیضاً من عصر لآخر. 

وعلیه تصبح للأزیاء مساهمة فاعلة في التعرف على الشخصیة والتفریق بینها وبین الشخصیات الأخرى. فمثلاً 
رأس وقد إنحلت تقول أوفیلیا بحسرة "دخل على اللورد هاملت هكذا فجأة حاسر ال في مسرحیة هاملت لشكسبیر

أزرار سترته واتسخ جوربه" ولا یلیق بهاملت أن یكون هكذا حاسر الرأس متسخ الملابس فهو أمیر والملابس 
تشیر إلى أنه لیس كما كان وما ینبغي أن یكون علیه وهنا توحي دلالة المظهر 

 من قبل هاملت، ). وبغض النظر عن إذا كان ذلك الإضطراب حقیقي أم مفتعلاً 67م،2004بالإضطراب(معلا،
نجد أن الأزیاء نجحت في التعبیر عن هویة الشخصیة وفق إنتماءاتها بالإضافة إلى عكس الحالة النفسیة 
الخاصة بها. وفي كثیر من الأحیان تصدر الأزیاء دلالات واضحة لا تحتاج لكلام یصدر عن الشخصیة أو 

الأخیر في ملابس قروي بسیط ویرغم تابعه  سواها. ففي عمل آخر(مسرحیة "دون جوان" لمولیر یتنكر هذا
"سغناریل"، على أن یرتدي ملابسه لكي ینجو "دون جوان" بجلده، محملاً تابعه ما جناه هو على نفسه و"دون 
جوان" یعلم ما للزي من أثر في تحدید هویته الذي یحاول إخفائها وقد نجح في الإفلات من الذین یتعقبونه فحین 

ملامح وجهه أو قسماته وأكتفوا بالفوراق التي أشارت علیها الأزیاء للدلالة بین التابع رأوه لم یدققوا في 
ن 68م،2004والسید)(معلا، ). وهنا یصبح لتصمیم الزي معناً وظیفیاً آخر یسمح للممثل بإكتساب هویة أخرى وإ

لخبرة المتلقي وذلك  إرتبطت بزمان ومكان وظروف تاریخیة معینة وأن هذا السیاق لا بد أن یخضع بالضرورة
لتحقیق الأثر النفسي المطلوب. وفي مستوى آخر قد تتضمن الأزیاء جانب معرفي یتعلق بنفسیة الشخصیة یهیئ 
المتلقي بل ویشركه في الإحساس بتصاعد الأحداث فمثلاً حین یعرف المشاهد من خلال الحوار أن 
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). فبمجرد رؤیة هذا الزي ینتقل إحساس 74م،2004الخلیفة(هارون الرشید یرتدي رداء أحمر كلما غضب)(معلا،
. وهنا یصبح للون دلالات نفسیة  الغضب وثورته للشخصیات الموجودة مع الخلیفة داخل العمل وللمتلقي معاُ

  خاصة بشخصیة دون سوآها. 
 ):costume Designتصمیم الأزیاء(

ان أو الأشیاء وتنظیمها أو تشكیلها بطریقة تبعث التصمیم:(هو إختیار مجموعة من الخطوط أو الأشكال أو الألو 
ستناداً على هذا التعریف ترى الباحثة أن تصمیم الأزیاء هو عملیة علمیة 17م،1998على الإرتیاح)(باوزیر، ). وإ

 شكل مقصود إلى المختلفة فنیة إبداعیة متكاملة ترتكز على قواعد وضوابط تهدف إلى تطویع وتحویر الخامات
  أجله. من الذي صممت وتفي بالغرض مع الشخصیة تتناسب محددة یلمبتكر بتفاص

  ):costume designerمصمم الأزیاء(
فهو الذي یضع التصمیم المناسب  )72م،2005هو الشخص المسئول عن مظهر الممثلین الخارجي(إبراهیم، 

ن تصفیف شعر وماكیاج للزي وتكون لدیه صورة كاملة عن الشخصیة التي سترتدیه ویدرك ما یناسبها م
كسسوارات وفق النص الدرامي والرؤیة الإخراجیة. وذلك لأن الزي هو نتاج العلاقة المرئیة للشخصیة والتي تدل  وإ

فأن كارثة قد تحدث لمصمم الأزیاء وتنعكس على تصامیمه في  على الفترة التاریخیة والقومیة وتحدیدها، ولهذا
لإظهار قدراته الإبداعیة معتمداً  رفة السطحیة لأزیاء الفترة المعنیة كمبررالأعمال التاریخیة، حین یعتمد المع

). 3م،2014أو المبالغة في وضع الكلف وأدوات الزینة(العزاوي، على الأفكار الخیالیة أو التركیز على الزخرفة
عاد الشخصیات. وتكون هذه الإضافات مهمة في حال إختیار التصمیم المناسب من مصادره المرجعیة ووفقاً لأب

وترى الباحثة أن مصمم الأزیاء الناجح هو الذي یجعل من الزي رمزاً دلالیاً یقوي موقف الشخصیة ویعكس ما 
تود الشخصیة إظهاره ویخفي دونما ذلك. لأن تصمیم الزي في حد ذاته یتطلب مرآعاة الخامة واللون والملمس 

فیة للشخصیات التاریخیة حیث تختلف الأزیاء بحسب الذي یبرز هذا الجانب خصوصاً في عكس الهویة الثقا
مكانة الفرد فأزیاء الملك تختلف عن أزیاء النبیل كما تختلف أیضاً عن عامة الشعب وتختلف هذه التصامیم من 
بلد لآخر بحسب ثقافته السائدة. ولذلك نجد مصمم الأزیاء قبل شروعه في التصمیم والتنفیذ یحدد بیئة العمل من 

ان والمكان، ویصنف الشخصیات بحسب أدوارها ومن ثم یصمم الأزیاء اللازمة للشخصیة دون زیادة حیث الزم
. ویراعي في ذلك:   تؤدي إلى تشویش، أو نقص یؤدي إلي خلل، ما لم تكن الزیادة أو النقص مقصودة فنیاً

 (suitability):الملائمة .4
أن یلائم المناسبة أو الظرف و ز الاجتماعي والثقافي یة من حیث العمر، المركالشخص طبیعة یناسب الزيأن 

  والفصل من فصول السنة والوقت اللیل من النهار. الخاص بالأحداث
   (wearability):صلاحیة الإرتداء .5

والتي تكسب الممثل المظهر الخارجي للشخصیة التي ینوي أدائها وبهذا یقدم الزي معلومات عنها. وأن یكون 
  جلوسه. الممثل بالضیق أثناء إرتدائه ولا یعیق حركته أو مریح لا یشعر

  :(emphasis)التأكید .6
ذا كانت  أن یعطى الزي كل شخصیة قدرها الصحیح وهیئتها المكتملة بصورة مناسبة ومتوازنة من التأكید وإ

للون أو التصمیم بحیث یؤكدها ویمیزها ویتم هذا عادة عن طریق ا الشخصیة رئیسیة یجب أن یكون الزي مصمماً 
الإكسسوارات مثل الحلي والمجوهرات والورود الصناعیة الممیَّز والغیر عادي أو بإستخدام 
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ونستخلص مما تقدم أن الأزیاء الدرامیة الناجحة هي التي تسهم في  )400_398م،1980والفرو)(النزویرث،
بالمعلومات الكافیة التي یحتاج إلیها  تعمیق الصورة البصریة على المستوى المادي والنفسي للمشاهد كأن تمده

واقعیة  لفهم الأحداث ویتحقق هذا من خلال التوظیف العلمي للأزیاء أي أن یتم توظیفها على أسس منهجیة
حیویة مفعمة بالدلالات الإنسانیة وتلقائیة منسجمة مع مجریات الأحداث ومكملة للعناصر البصریة  لتنصهر
  الأخرى.

  اء في الدراما السودانیةالمحور الثاني: الأزی
م وكانت من ضمن البرامج التي واكبت عملیة الإرسال 1963عرف التلفزیون السوداني الدراما في العام 

فقط  القرن الماضي كانت الدولة من التسعینیات منتصف وحتى ومنذ تلك الفترة) 33م،2002التلفزیوني(عبید،
 والفنیین أجور الفنانین للأعمال الدرامیة المنتجة للتلفزیون من جالإنتا كل عملیات وتمَّول تدیر التي هي

ُلاحظ من فیها. المشاركین ا الأولى المرحلة خلال وی  وخاصة مساهمة الفنانین الثانیة المرحلة من وجزءًا مقدرً
 وبعض ةالمعاصر  تصمیم وتنفیذ الأزیاء تكلفة من الدولة الإنتاج والتي تتمثل في إعفاء الممثلین في عملیة

 إلى ترجع الفنانین مساهمات وراء الدوافع الأعمال ولعلَّ  تلك لإنتاج اللازمة بالإضافة إلى الأثاثات الإكسسوارات
 لأنه من خلاله الظهور في الممثلین یرغبون تجعل التي جاذبیته له وهو جهاز بدایاته، في كان التلفزیون أن

). ومنذ ذلك العهد 26،27م،2010والمسرح(عبید، الرادیو راماد لهم التي تحققها تلك أكبر من شهرة لهم یحقق
عدم الإهتمام بفنیات الدراما من أزیاء وماكیاج ودیكور هو الأسلوب السائد في العدید من الأعمال  أصبح

الدرامیة وغیاب هذه الوسائل المقنعة والجاذبة أثر بشكل مباشر في عرض وتناول تاریخ الشعب السوداني في 
التاریخیة كما أدى إلى عدم مواكبة الدراما السودانیة المعاصرة للغة العصر وهذه الأشیاء بالتأكید تنعكس الأعمال 

  على وعي وذائقة المشاهد والرسالة المرجوة من فن الدراما.
 ط إتصالیةالمنتجة من قبل القنوات الفضائیة یجدها تستند في أسس تكوینها على نقا والمتأمل للدراما التلفزیونیة

وأهداف إستراتیجیة مسبقة، لا تخلو صورها ومضامینها من المهددات الثقافیة ولا نجد على  المعالم واضحة
إلى العام  1992وأن الفترة الواقعة ما بین . المستوى المحلي ما یوازي هذا الإنتاج من حیث الكم أو المضمون

تصمیم وأختیار الأزیاء وكانت الأزیاء  والتي شهدت أضخم إنتاج وطني أظهرت ضعف واضح في 2004
ما جاهزة تم إستلافها كأزیاء الممثلین الخاصة بهم أو  خدمة فیها إما مصممة ومنفذه وفق الأبعاد المطلوبة وإ المست
الأزیاء الخاصة بالوحدات العسكریة أو الكوادر الطبیة ومن أهم الأعمال في تلك الفترة مسلسلات اللواء الأبیض، 

طریق، آخر قطار، السیف والنهار، في إنتظار أدم، أقمار الضواحي، إنهم مسؤولیتي، الدهبایة، الشوك وال
  التصفیة، سكة الخطر. 

وفي ذات الإتجاه الموازي لإنتاج الدراما التلفزیونیة نجد أن المسرح القومي أنتج العدید من الأعمال الدرامیة 
عالي من الجودة جعلها خالدة في ذاكرة الشعب السوداني ویلاحظ  بمختلف الإتجاهات والمذاهب الفنیة بمستوى

في هذا الإتجاه أن الكوادر التي تعمل في التلفزیون هي ذاتها التي تعمل وتبدع في المسرح وهذا یقودنا إلى تأكید 
جیة وتحدیداً أن مشكلة تصمیم الأزیاء في الدراما التلفزیونیة التاریخیة یرجع إلى ضعف میزانیة العملیة الإنتا

ستخدام الأزیاء والدیكور والإكسسوارات  المخصصة للأعمال التاریخیة والتي یكثر فیها عدد الشخصیات وإ
ن محاولة الإستعانة بالأزیاء الجاهزة لتقلیل التكلفة الإنتاجیة لا یؤدي دائمآ للنتائج المطلوبة  المصنعة. وإ

  ء فیها بطرز فنیة محددة من حیث الخامة والتصمیم.     خصوصاً في الأعمال التاریخیة والتي تتمیز الأزیا
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ومن تلك الأعمال التلفزیونیة الدرامیة نذكر منها على سبیل المثال المسلسل التاریخي اللواء الأبیض والذي تم 
 م والذي تم فیه تصمیم بعض الأزیاء النسائیة والإستعانة ببعض الأزیاء الجاهزة مثل1992إنتاجه في العام

الجلالیب الرجالیة والثیاب النسائیة والتي كانت متوفرة في زمن تصویر أحداث العمل فأظهر ذلك الشخصیات 
بذات الأبعاد النفسیة والإجتماعیة ولم یعكس التباین المطلوب حیث ینبغي أن تختلف الخامات وتنسیق الأزیاء 

سلوب أُتبع أیضاً في أزیاء الشابات والتي تم بحسب البعد الإجتماعي والإقتصادي والنفسي للشخصیات. وهذا الأ
ُراعى في تصمیمها إظهار الأبعاد الثلاثة السابقة وتوضیح  تصمیمها دون إجراء دراسة وافیة للشخصیات لكي ی
التباین تأكیداً لأدوار الشخصیات. فظهرت شخصیة الشابات السیدة والعازة وزهرة بذات الهیئة وأحیاناً تبادلن نفس 

هنالك إختلاف واضح أشار إلیه السیناریو في رسم الشخصیات وأكده الحوار. وبالرغم من ذلك نجد الأزیاء و 
جمیع الشابات قد إرتدت أزیاء متشابهه وأحیاناً مكررة من حیث التصمیم والخامة واللون أضف إلى أنهن إرتدین 

كل فساتین الشابات موحد عبارة ملابس المنزل ذاتها في حالة الخروج وفي كل الأوقات. وكان شكل التصمیم ل
عن فساتین ملونة برقبة دائریة وكشكشة عند الوسط مصنوعة من قماش قطني متعدد الألوان. یلبسن معها طرحة 
من قماش البولیستر وهذا الزي یعتبر رداء الشابات الیومي داخل المنزل وخارجه على إختلاف الزمان والمكان. 

) كما تكرر لبس(العازة) 1،3و السائد في معظم المشاهد. أنظر شكل رقم(أضف إلى ذلك كان اللون الأخضر ه
للطرحة الصفراء دون وجود مبرر لهذا التكرار وتبادلت صدیقاتها أیضاً لبس طرحة أخرى في مشاهد مختلفة. 

یمكن  ) دون مراعاة للمنطق الدرامي والنواحي الفنیة والجمالي فقد كانت الطرحة بالیة وكان1،2أنظر شكل رقم(
قبول تكرارها في حال أنها تمثل تلك الفترة التاریخیة أو توحي بدلالات مقصودة بذاتها. مما جعل الأزیاء بعیدة 

  عن الجو الدرامي للأحداث ومجرد أغطیة لا غیر.
 لبست النساء في المرحلة المتوسطة والشیخوخة من العمر الثوب السوداني داخل وخارج المنزل كما كان سائداً 
في تلك الفترة غیر أنه لم یكن هنالك إبتكار أو براعة في تصمیم وأختیار الثیاب السودانیة حیث تكرر لبس ثوب 
بنتها مع إنه كانت هنالك  الزراق في العدید من المشاهد كما تبادلت لبسه في غالبیة المشاهد الحاجة الروضة وإ

ثوب أبو قنجة والفوال وغیرها من الثیاب الممیزة لتلك الفترة. العدید من أنواع الثیاب السائدة في تلك الفترة منها 
نما بعد معرفة الشخصیة وتحلیل أبعادها وعلاقتها مع  وأن مسألة إختیار الزي ینبغي أن لا تتم عشوائیاً وإ
الشخصیات الأخرى وموقعها داخل السیاق الدرامي. فلیس من المقبول أن یرتدي فتى طائش في مرحلة الشباب 

مل له ذات الأزیاء التي یرتدیها من هو أكبر منه عمراً ومكانة إجتماعیة وهذا النموذج لإستخدام الأزیاء لا ع
الغیر موفق نجده أیضاً في مسلسل اللواء الأبیض متمثل في شخصیة طیفور وحاج الطاهر وكان الزي عبارة 

لرقبة. وتلك الملاحظات قد تبدو من عن جلابیة وطاقیة بیضاء یلبس من فوقها بدلة إفرنجیة وشال یلف حول ا
حكام المنتج الفني خصوصاً  الأخطاء الطفیفة والتي قد لا ینتبه إلیها بعض المشاهدین ولكنها تؤثر في جودة وإ
حین تكثر الأخطاء في ذات العمل ویتم إلباس الجنود السودانیین وبعض الأجانب ذات الأزیاء المعاصرة 

) عوضاً عن قماش الكاكي وتصمیم الزي یختلف 4الأخضر أنظر شكل رقم(بتصمیمها المعروف وبذات اللون 
تماماً في شكل القمیص من حیث فتحة الرقبة والأكمام والجیوب باللإضافة إلى لبس البنطلون والحذاء أنظر 

) أضف إلى ذلك تم مزج الإكسسوارات المكملة للزي حیث كان الحذاء البوت والقاش معاصر بینما 7شكل(
ش غطاء الرأس تاریخي والذي ظهر وتلاشى في تلك الحقبة التاریخیة. وذلك لأن الإكسسوارات لها دور الطربو 

نما للإشارة إلى  ن إستخدامها في الدراما لیس تكملة للأزیاء فقط وإ ساسي في إنتاج مختلف الدلالات والأبعاد وإ أ
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ل دلالته بحمل السیف وآخر بالبندقیة وفي حقبة تاریخیة معینة أو لتأكید مرتبة شخصیة أخرى فهنالك زي یستكم
كلاً لابد وأن ینسجم الإكسسوار مع الزي من حیث الطراز. وأن عدم الإلتزام بالتفاصیل الخاصة بتصمیم الأزیاء 
من حیث الأسلوب والخامة واللون وتوافق الإكسسوارات الملبوسة والمحمولة في الزي الواحد یظهر الشخصیة 

اقضة ویغیب توصیفها الصحیح بحسب البعد الزماني والمكاني وهذا أیضاً یؤثر في عناصر التاریخیة بهیئة متن
العمل الدرامي عند النظر إلیها كوحدة فنیة منسجمة. وقد تنجح عملیة الإستعانة بالأزیاء المعاصرة في حال 

لیة غردون حیث كان كانت تعكس الواقع المطلوب مثال آخر نجده في مسلسل اللواء الأبیض. وتحدیداً طلبة ك
للأزیاء ذات اللونین الأبیض والأسود الفضل في تأكید الجو العام للبیئة الدراسیة أضف إلى إظهار كل 
الشخصیات وفق المرحلة العمریة المطلوبة منسجمة مع الزمان والمكان وهذه الأشیاء كان لها أثر إیجابي في 

  الفترة.  تحقیق صورة فنیة مقبولة وأكثر قرباً من واقع تلك
السودانیة والذي  الدراما التلفزیونیة نموذج آخر یؤكد عدم الإهتمام بتصمیم الأزیاء في ومسلسل أمیر الشرق

م أي بعد خمسة عشر عاماً من النموذج السابق(اللواء الأبیض) حیث تم فیه الإستعانة 2007أنتج في العام
عة المجاهدین من الأنصار جلالیب حدیثة واسعة ذات أكمام بالأزیاء الجاهزة للرجال والنساء تم إلباس مجمو 

طویلة تم إضافة الرقع الملونة بالأحمر والأسود والأخضر فیها على وسط الزي من الأمام والخلف وكانت بمقاس 
) وأن الرقع الممیزة لهذا الزي لم تكن بهذا الشكل الثابت 6موحد في كل زي إما كبیرة أو صغیرة أنظر شكل رقم(

یث تنوعت وأختلفت. ولم تجد الباحثة ما یبرر ذلك التصمیم من حیث الوظیفة أو المنطق الدرامي أو حتى ح
ن إستلهام تصمیم الزي من أصوله التاریخیة كان یمكن أن یعبر عن كل هذه الأغراض  الناحیة الجمالیة، وإ

كان عبارة عن جلابیة قصیرة من  المطلوبة. حیث أن المراجع التاریخیة تفید بأن زي المجاهدین من الأنصار
الدموریة والدبلان(جناح أم جكو) مرقعة برقع من قماش الصوف الملونة بألوان مختلفة منها الأزرق والأحمر 
والأخضر والأسود زینت الرقبة فیها والأكمام وأطراف الأیدي بالألوان كعلامة ممیزة بحیث یمثل اللون والرمز 

وهذا الزي صمم لیلبس بالجهتین كي لا یتأخر المجاهد عند  )9كریة. أنظر شكل(البسیط على الكم الرتبة العس
وتلف من حولها العمة الأنصاریة والتي  لبسه وهو قصیر كي لا یعیق الحركة ویلبس معه طاقیة طویلة(أم قنبور)

بیر عن الهویة تربط بإحكام ویتدلى طرفها بجانب الرقبة(عزبة). وتجاهل كل هذه السمات الممیزة أخل في التع
وفي مشاهد  الثقافیة الممیزة للأزیاء وفق محدداتها التاریخیة وعذل الأزیاء عن الجو العام للأحداث التاریخیة.

أخرى تم إلباس مجموعة الفزي وزي(محاربي شرق السودان) جلابیب بیضاء بأكمام طویلة واسعة مع الصدیري 
ي من مكان مرتفع ظهر بعض الممثلون وهم یرفعون الجلابیة وفي إحدى المشاهد الهجومیة وعند نزول الفزي وز 

بید ویحملون السلاح بالید الأخرى فأعاق تصمیم الأزیاء الأداء وقید حركة الممثلین كما أبطأ من إیقاع المشهد. 
 ) وبالرجوع إلى المصادر التاریخیة نجد هنالك العدید من الخیارات لتصمیم هذه الأزیاء أنظر5أنظر شكل رقم(

). ففي النموذج السابق تم الإستعانة بأزیاء جاهزة وتم تعدیلها بصورة غیر صحیحة وفي هذا النموذج 8شكل(
والذي لم یصمم خصیصاً لهذا العمل لم یراعى فیه ملائمة الأزیاء لحركة الممثلین وهنا یظهر بوضوح تأثیر 

الإستعانة بثوب(الفوطة) الممیز لنساء شرق  وفي ذات العمل تم الإستعانة بالأزیاء الجاهزة بالنسبة للممثلین.
السودان بتصمیم معاصر لزمن تصویر وبث المسلسل وبذات الألوان المعروفة حدیثاً ومن خامات البولیستر 
والحریر الصناعي وتم إلباسه لكل النسوة على إختلاف أعمارهم ومكانتهم الإجتماعیة ووضعهم المعیشي بذات 

ادلته الشخصیات داخل المنزل وخارجه. وقد كان الثوب الذي إرتدته مرجانه التي تعمل الشكل والخامة واللون وتب
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بنة الشیخ الطاهر المجذوب وزوجة  في خدمة الأمیر وهي معه في المعسكر هو ذات الثوب الذي إرتدته زینب وإ
وأجواء المعركة عبد النور وهم في مستوي متباین ولكن أعلى من وضع مرجانة أضف إلى أن الإستعداد للحرب 

تختلف عن الأجواء الدرامیة الأخرى ومع ذلك لم یكن هنالك إختلاف أو تمییز في الثیاب التي تم إختیارها. 
أضف إلى ذلك لم یكن هنالك إهتمام بالخامات من حیث الفترة التاریخیة ومن حیث ملائمتها لأعمار 

والألوان الفاقعة بكثرة بینما كانت تلبس النساء الشخصیات حیث لبست النساء كبیرات السن الخامات الحریریة 
كبیرات السن خامات خشنة ذات ألوان هادئة كالأزرق الفاتح والألوان المائلة للأبیض وأما الشابات فكن یلبسن 

  الخامات اللامعة والناعمة ذات الألوان المزركشة. 
في  ي هذا المجال تدخل بعض الممثلینومن ملاحظات الباحثة في هذا الجانب أیضاً من خلال العمل ف  

ستخدام أزیاء دون إشراف المصمم المكلف بالعمل وذلك لغایات ذاتیة منها إبراز  خطة المخرج والمصممین وإ
ن بعض المخرجین یتقبلون مثل هذه الآراء تحت ذریعة أن ذلك یدعم المنجز الدرامي  أنفسهم بصورة ترضیهم وإ

خلل واضح یتناقض مع رؤیة المختصین في فن الماكیاج والأزیاء وفق الرؤیة فنیاً ومثل هذه الترضیات تحدث 
والإبداع الفني ذات دلالات مشوشة  المنهجیة وواقع وطبیعة الشخصیة وتصبح المحصلة النهائیة لعملیة الخلق

ظهرها وغیر مؤثرة على مستوى العمل الفني بالنسبة للجمهور المستهدف بالعمل في التناقض بین الشخصیة وم
مما ینعكس سلباً على وحدة العمل الدرامي. فقد یتعمد مصمم الأزیاء عدم إبراز القیمة الجمالیة في تصمیم الزي 
في الدراما بعكس ما یفعله في الحیاة العادیة وذلك لإظهار معاني وقیم إقتضتها الضرورة والمنطق الدرامي 

وفق هذه الأبعاد لإحداث التحول النفسي أو الإجتماعي للشخصیة المراد معالجتها فنیاً والتي یلزم أن تظهر 
  المطلوب. 

وعلیه ینتقي مصمم الأزیاء الخامات التي یستطیع أن یصنع منها المظهر المناسب للممثل  فقد یخفي عیوب 
افة جسده أو یصنعها عمداً وقد یوحي بإستخدام الخطوط  بالطول أو القصر، البدانة أو التناسق لجسمه. بالإض

إلى ذلك ترى الباحثة أن عملیة جذب إهتمام المشاهد من أجل توصیل مضمون العمل الدرامي تتطلب أیضاً 
تكثیف الأدوات البصریة المقنعة والجاذبة لكي تصل الفكرة كاملة في ذهن المشاهد عن طریق المشاهدة 

اصر المكملة من أزیاء وماكیاج ودیكور المتواصلة والتي یساهم فیها إجادة الممثل لدوره ودقة العاملین في العن
واضٕاءة .. الخ وهذه الأشیاء لا بد أن تستند أولاً وأخیراً على فكرة واضحة وسیناریو قادر على التعبیر عن مجمل 

  هذه العناصر.
  الخاتمة:

یة بصفة خاصة هدفت الباحثة من خلال هذا البحث توضیح أهمیة تصمیم الأزیاء في الدراما السودانیة والتاریخ
وتمثلت صعوبات البحث في عدم وجود دراسات متخصصة في هذا الإتجاه.  حاولت الباحثة من خلال البحث 
تتبع تصمیم الأزیاء في الدراما السودانیة التلفزیونیة وملاحظة جوانب القصور والخاصة بالنواحي التصمیمیة 

السودانیة یرجع إلى أسباب عدیدة أهمها عدم  فیها. وتوصلت إلى أن ضعف الأزیاء المستخدمة في الدراما
الإهتمام بها كعنصر مؤثر وهام في المنظومة الإخراجیة. حیث تم إستخدام أزیاء لا علاقة لها بالعمل الدرامي 
ولا تتفق مع أبعاد الشخصیات. وفي أحیان أخرى نجد أعمال تم فیها تصمیم أزیاء تشبه أزیاء المجامیع مع 

ن بعضها. وذلك یرجع بحسب رأي الباحثة لسببین هما تقلیل التكلفة الإنتاجیة وعدم إختلاف الشخصیات ع
الوعي بالقیمة الدلالیة والوظیفیة للأزیاء ولهذا تظهر الأزیاء في الدراما السودانیة بصورة غیر جاذبة ومنعزلة عن 
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یجاد كل الحلول المتعلقة بإختیار السیاق والمنطق الدرامي للأحداث. ولا تدعي الباحثة أنه من خلال هذا البحث إ
  .   وتصمیم الأزیاء ولكنها محاولة لتجنب تكرار الوقوع في ذات الأخطاء في الأعمال الدرامیة المنتجة مستقبلاً

   النتائج:
  : التالیة إلى النتائج إستناداً على ما تم بحثه في المحاور السابقة توصلت الباحثة

على التفسیر الصحیح للنص المكتوب یمنح الشخصیات البعد الإقناعي  تصمیم الأزیاء في الدراما إستناداً  .6
. وتتشكل من خلاله هیئة الشخصیات الدرامیة في بعدها الجسماني والنفسي والإجتماعي بحسب  حضوراً وأداءاً

 الواقع  المعاصر أو التاریخي لزمن الأحداث. 
تباینها من شعب لآخر ومن جماعة لأخرى  یؤكد تصمیم الأزیاء على الهویة الثقافیة للشخصیات ویظهر .7

 بإختلاف تكوین ومنشأ الشخصیات. 
الإستعانه بالأزیاء المعاصرة دون تعدیلها للشكل التاریخي المطلوب یظهر الأحداث الدرامیة التاریخیة في  .8

 یؤثر على جودة ومصداقیة الصورة الواقعیة المنشودة لخدمة الأغراض الدرامیة.  طابع معاصر
یسر إختیار الزي المناسب معرفة  .9 ُ التصامیم المحددة للأزیاء في الفترة التاریخیة التي یقدمها العمل الدرامي ی

 وفق الأسس الصحیحة مما یجعله ملائماً ومتوافقاً مع النسق الجمالي والدلالي. 
ستسهال القائمین على عملیة الإخراج من الأسباب المباشرة الت .10 ي تشوش غیاب مصمم الأزیاء المتمكن وإ

ختیار الأزیاء.   الناحیة الدلالیة والجمالیة لتصمیم وإ
  التوصیات:

الإهتمام بتصمیم الأزیاء في الدراما السودانیة. وعدم الإستعانة بالأزیاء الجاهزة التي لا یمكن تعدیلها إلا في  .4
 حالة ملائمتها للشخصیات وزمان ومكان بیئة العمل الدرامي.

قراره  یمتلك وأن فنیة متطورة رؤى وتكوین وثقافیاً  معرفیاً  بتأهیل مقدراته ضرورة إهتمام مصمم الأزیاء .5
 .كمتخصص كونه المسئول أولاً وأخیراً عن إنتاجه

مكوناته التشكیلیة  من أي إغفال وعدم الواحد الفریق بروح التاریخي البصري المشهد مع ضرورة التعامل .6
  مصدر الإستلهام لا مخیلة الأفراد.والتعبیریة وأن یكون المرجع التاریخي الموثق هو 
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